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 المقدمـة :

ترجع أهمية هذا البحث وحل إشكالياته إلى أن قضية البحث العلمي وإعداد الباحث  
العلمي هما اللذان يترجمان للأمة مسيرتها الحضارية وطرق رقيها وتقدددمها والوهددوا بهددا 
للوصول إلى أسمى ما وصلت إليه الأمددا التددي عريددت يددي التدداريد بلوهددا مهددد الحضددارات 
وترجع أهميته أيضاً يي كووه أحد الأدوات المهمة والأسباب الباعثة يي اوتظاا حركة التعليا 
يي مختلف مراحله وهو المحرك الحيوي يي إيجاد ثمرات علمية متميزة يي مجالات الحيدداة 

ولهذا يلا بددد أن   -يي الاجتماع والسياسة والاقتصاد والصواعة والتطور التكوولوجي العالمي
وظهر أمراً قد يكون خايياً على البعا وهو أن قضددية البحددث العلمددي ليسددت قاصددرة علددى 
العلوا وثمراتها بل أن قضية البحث العلمي أمر لازا وضروري يي ترشيد العلاقات الدولية 
وتقويا التيارات الفكرية يحين يكون البحث العلمي الدقيق يي مشكلة مددن المشدداكل السياسددية 
التي تتعرا لها الدددول تكددون الحلددول السياسددية سددليمة وحددين يكددون الأمددر  يددر موضددبط 
بضوابط البحث العلمي المبوددي علددى التفكيددر العميددق يددي تحليددل الأحددداث وتفسددير الأقددوال 
والتصريحات ومعرية عللها وأسبابها وأهدددايها يقددد يددكدي ذلددك إلددى وقددوع تلددك الدددول يددي 
كوارث جسيمة ومثددل هددذا يوطبددق علددى التيددارات الفكريددة المبويددة علددى العواطددف لا علددى 
الحقائق وعلى الاجتهاد السطحي لا على البحث الفكري المتزن والاستوارة بآراء أهل العقددل 
والحكمة والخبرة مما يوقع تلك التيارات يي صراعات يكرية وجدلية خاسددرة بددل قددد يددكدي 
بهددا إلددى أن تعمددل بددالظن والتفكيددر العشددوائي يتوحسددر بعيددداً عددن ميدددان الفكددر والعقلاويددة 

 المسترشدة القادرة على بواء المجتمع يي وحدته ومحبته.

ولهذا يوحن وذكر هوا بشكل واضددو وبقيددد علمددي ثابددت التعريفددات المتعلقددة بددالعلا  
والبحث والباحث والأسلوب والمراحل والإعداد علمياً ووفسددياً وووعيدداً وواقعيدداً ليكددون ذلددك 
أدعى إلى اوتظاا البحث العلمي واتساقه والتدرج ييه بطددرق علميددة وضددوابط محددددة بعيددداً 
عن العشوائية يي البحث أو الطفرة ييه أو ذكر وتائج لا علاقة لها بموضوع البحث وأهدايه، 
وإذا تددا لوددا ضددبط المصددطلحات والتعدداريف والمفدداهيا وتثبيتهددا يددي ذهددن الباحددث العلمددي 
بوضوح، ووتقل وقلة طبيعية إلى إعداد الباحث علمياً وهو أمر مها جداً وتبوى عليه المراحددل 
الأخرى يإذا لا وستطع أن وعُدَّ الباحث علمياً وتركواه يطفر طفددرة  يددر سددليمة ييعتبددر وفسدده 
باحثاً واقعياً وووعياً وموسوعياً وعالمياً مدعياً لوفسه هذه الدددرجات العلميددة العاليددة عوددد ذاك 
تضطرب المددوازين العلميددة وتضددطرب وتددائج البحددث العلمددي ويضددطرب أمددر المجموعددة 
العلمية من الشباب الباحثين حين يتخذون من هددذا الباحددث قدددوة وأوموذجدداً ويبوددون بحددوثها 
على ما كتب سواء يي الموهجية أو الأسلوب أو الوتائج وهذه المرحلددة الصددعبة مددن مراحددل 
إعداد الباحث علمياً تحتاج إلى هيموددة علميددة مددن أسدداتذة كبددار يوجهددون البدداحثين يددي هددذه 
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المرحلة ويحتاج هكلاء المشريون على البحث العلمي إلى درجة عالية من الصبر والمتابعددة 
والترشيد وإشعار الباحث أن هذه التوجيهددات والإرشددادات العلميددة والعقليددة ر ددا صددعوبتها 
وثقلها إوما هي تكمن يي مودة ومحبة وحرص عليه يي أن يجتاز هددذه المرحلددة ولهددذا كددان 
على القائمين على البحث العلمي أن يطلبوا من الباحث العلمي أن يكتب يي شددتى المجددالات 
وأن يبيووا له يي كل مرة أخطدداءه سددواء يددي المفهددوا أو الأسددلوب أو المددوهج وتسددتمر هددذه 
العملية عشرات المرات ويوبغي أن تكون الملاحظات من قبل الأستاذ المشرف علددى البحددث 
العلمي واضحة ومحددة وبواءاً بعيداً عن العموميات أو الملاحظات الغامضة أو العائمة يددإن 
الالتزاا بضوابط بواء الباحث العلمي بواءً متيواً سبب أصيل من أسباب بودداء الباحددث العلمددي 
القادر على أن يريد الأمة والدولة بما تستطيع به أن تحقق الوجاح يي شتى أوددواع المشدداريع 

 الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصواعية والحضارية.

وإذا قطع مرحلة الإعداد العلمي وهو أمر مها جداً يمكن أن وختددار عدددداً محدددوداً  
من الباحثين الذين اجتددازوا المرحلددة الأولددى لددربط قدددرتها العلميددة وبحددوثها بددالواقع الددذي 
تعيشه الأمة يي شتى مجالات الحياة والعمل على تصحيو يكره وتوجيه عقله مددن أن يددذهب 
يي بحثه يي مجال الخيال والتصورات الفلسفية الوظرية يإذا وقع يي هذا الموعطددف الخيددالي 
سيكدي به ذلك إلى أن يخرج عن المددوهج العلمددي ويعدديت يددي متاهددات الخيددال يددلا بددد  مددن 
مراقبة الباحث العلمي مراقبة دقيقة ومستديمة لتخليصه من العشوائية والخيالية. يددإذا اجتدداز 
الباحث هاتين المرحلتين عود ذاك يراد للباحث أن يتميز ووعياً وأن يكون هذا التميز واضحاً 
ومشخصاً بعيداً عن الإطراءات والمديو الذي كثيراً ما يفعله الأساتذة المشريون على البحث 
العلمددي وخاصددة الددذين يشددريون علددى رسددائل الماجسددتير والدددكتوراه يددي الجامعددات إذ أن 
معظمها يحرص على أن يكثر المديو والثواء على الطالب المشرف عليه ولكوه مددع الأسددف 
لا يحرص على أن يكون طالبه قد استكمل صفات الباحث العلمي وحقق يي بحثه المددوازين 
العلمية الدقيقة للبحث والخبرات الجيدة مما جعل هذا سبباً يي حساسيات كثيرة بين الأساتذة، 
و حبذا لو حرص الجميع على بواء الباحث العلمي يي الدراسات العليا ويرح كل مددوها حددين 

 يرى ملاحظات مهمة وبواءة أبداها الأساتذة الممتحوون أو الخبراء.

ومن لوازا الإعداد العلمي الإعداد الوفسي إذ لا يمكن للباحث أن يددتمكن مددن بحثدده  
ودراسته إلا إذا تهيلت له أجواء وفسية عالية، ومن لوازا إعداده وفسياً إعطاكه ما يكفيدده يددي 
المجالات المادية حتى لا يفكر يي عمل آخر لسد معيشته وكددذلك إشددعاره بوددوع مددن العوايددة 
والرعاية التي تجعله يوديع يي عمله وبحثه اودياعاً يوصله إلى ما يبتغيه مددن القدددرة العلميددة 

 المثمرة.

وتحقيق دقيق وتفكير عميق ليكون موسوعياً والحقيقة أن هددذا الإعددداد يحتدداج إلددى  
سووات ثا يترك الأمر لدده لأن  10د  5زمن طويل بعد التوجيهات الكثيرة المتتابعة لفترة من 

يرقى ويسمع لأن يصل إلى هذه الدرجة، والباحث والعالا الموسوعي هو ذاك الباحث الددذي 
أدرك أسرار هذا الكون وخلقه من قبل اللََّّ تعالى وتسخيره للإوسان وأدرك حقيقة لا تصددوراً 
هذا الإوسان وما أودع اللََّّ ييه من أسرار والددذي جعلدده اللََّّ تعددالى خليفتدده يددي الأرا ليقددوا 
بعمارتها يي توحيد اللََّّ وعبادته وإقامة حضارة إوساوية تقوا على الأمن والحق  والعدددل بددين 
الواس وأن يتقدا يددي التكوولوجيددا تقدددماً يسددتخدمه لوصددرة المظلددوا وخيددر العبدداد وأمددوها لا 

 لإرهاب الأما وإيقاع الضرر بها .
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وسددوذكر بعددا مددن اسددتطاع أن يصددل إلددى هددذه الدرجددة الموسددوعية يددي العلددا  
والحقيقة أن الموسوعية يي البحث هي موزلة مددن موددازل البحددث العلمددي إومددا يطلقهددا علددى 
هكلاء عدد كبير من علماء ذلك العصر الذي عات ييه ذلك العددالا الموسددوعي وأمددا إعددداده 
عالمياً إوما يكون بالعمل علددى وشددر كتبدده وبحوثدده الموسددوعية يددي العددالا وترجمتهددا بلغددات 
أجوبية وإعطاء يكرة عوه يي حياته الفكرية والعلمية يعوددد ذاك تجددد العلمدداء والمفكددرين يددي 
البلاد الأخرى يكتبون عوه ويظهرون قدرته لعلمه وتجديده وامتيازه يي بحثه ووتائج البحددث 
المبتكرة والأصيلة التي توصل إليها، ولهذا وجد أن هذه الموزلة والدرجة بدأت تقددل وتختفددي 

 يي عالموا العربي والإسلامي موذ قرن من الزمان تقريباً .

ولن أكون مبالغاً إذا قلت إن الباحث اليموي يملك مددن الفطددرة وصددفاء الددذهن ومددا  
باركه اللََّّ يي هذا البلد ما يمكوه من البحث والتحقيق والقدرة على الابتكار والاكتشاف مددا لا 
يقدر عليه الباحث الأمريكي و يره من الباحثين يي الغرب إذا اختير الباحث اليموي اختيدداراً 
موضبطاً بضوابط المعايير العلمية العاليددة وتددوايرت لدده كددل مددا يتطلبدده البحددث العلمددي مددن 
مختبرات وأدوات للبحددث والتوقيددب ومصددادر علميددة كاييددة وجددو علمددي هدداد  وأخددذ ذلددك 
الباحث جدياً بلسباب البحث ومواهجه وتفرغ كلياً لمهمته يي البحث والتحقيددق دون معوقددات 

 تحول دون الوصول إلى أهدايه.

ووحن لا ووكر التفوق العلمددي الكبيددر والإدراك الددذهوي العددالي والموهجيددة العلميددة  
المتميزة التي وصل إليها العلماء والباحثون يي أمريكددا لكددن كثيددراً مددوها قددد أصددابها القلددق 
الفكري والفراغ الوفسي يي وظرتها إلددى الحيدداة وتصددورها للكددون وإثبدداتها للأهددداف التددي 
يهديون إليها وها يكدون واجبها يي المراكز العلمية وأعمددالها البحثيددة ولهددذا كاوددت رسددالة 
الباحث الأمريكي )العلا والوفس والوطن( أما رسالة الباحث اليموي يهي رسددالة إوسدداوية يددي 
العلا والكون والعمل على توظيف بحوثدده لسددعادة بلددده خاصددة وسددعادة البشددرية كايددة ويددي 
العمل على تحقيق أهدايه يي إقامة الحق وتحقيق الأمن والعدل يي ربوع العالا على قدر مددا 

 يستطيعه يي تحقيق تلك الأهداف عبر المسيرة التاريخية للعالا .

 خطة البحث :

 المبحث الأول: المفاهيا والمصطلحات . 
 المبحث الثاوي: )المرحلة الأولى(: إعداد الباحث علمياً . 
 المبحث الثالث: )المرحلة الثاوية(: إعداد الباحث وفسياً . 
 المبحث الرابع: )المرحلة الثالثة(: إعداد الباحث واقعياً . 
 المبحث الخامس: )المرحلة الرابعة(: إعداد الباحث ووعياً . 
 المبحث السادس: )المرحلة الخامسة(: إعداد الباحث واقداً . 
 المبحث السابع: )المرحلة السادسة(: إعداد الباحث موسوعياً . 
 المبحث الثامن: )المرحلة السابعة(: إعداد الباحث عالمياً . 
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 المبحث الأول 

 المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بالبحث 

لا بد لكل باحث سواء أكان من رواد البحث العلمي يي المجالات العامددة يددي كددان  
طالبدداً مددن طددلاب الدراسددات العليددا أن يعددرف مصددطلحات هددذا العلددا حتددى يكددون ملتزمدداً 
بموازيوه متبعاً قواعد البحث العلمي اتباعاً أصيلاً يوصله إلى البحث السليا والكتابة المتميزة 

 البعيدة عن العشوائية يي البحث والتلليف، وهذه هي بعا تلك المصطلحات :

 ـ البحث العلمي : 1

هو عملية يكرية موتظمة يقوا بها شخص يسمى )الباحث( من أجل تقصي الحقائق  
يي شلن مسللة أو مشكلة معيوة تسمى )موضوع البحث( باتباع طريقة عملية موتظمة تسددمى 
)موهج البحث( بغية الوصول إلى حلول ملائمة للعددلاج أو إلددى وتددائج صددالحة للتعمدديا علددى 
المشاكل المماثلة تسمى )وتائج البحث( ومن ذلددك يمكددن القددول بددلن مقومددات البحددث العلمددي 

 ثلاثة، هي: 

 1موهج أو طريقة البحث. -ج موضوع أو مشكلة البحث  -ب الباحث -أ

 أ. الباحث :

هو من كان له عقل يملك من سرعة المبددادرة والقدددرة علددى الشددمول والإحاطددة مددا  
يكفيه للقبا على وجوه الشبه بين الأشياء وله يي الوقت ذاته من الرسوخ مددا يكفيدده لتعيددين 
وجوه الاختلاف والتمييز بيوها عقل وهب الر بة يي البحث والصبر على الشك والتوق إلى 
التلمل والتبصر قبل التلكيد والاستعداد لإعادة الوظر، وهو عقل لا يكخددذ بمددا هددو جديددد ولا 

 2يعشق ما هو قديا ويمقت كل أوواع الوفاق.

 موضوع البحث أو مشكلة البحث :  -ب

ووعوي بذلك ما استقر يي ذهن الباحث بحثه مددن موضددوعات تتعلددق بحددل للمشددكلات 
والمعضلات العلمية يددي قضددية مددن القضددايا أو إجددلاء وتوضدديو موضددوع علمددي ييدده مددن 

 الإبهاا والإ راب ما يستوجب ذلك البحث.

 منهج البحث :  -ج 

وهو الطريقددة التددي يتعددين علددى الباحددث أن يلتددزا بهددا يددي بحثدده حيددث يتقيددد باتبدداع 
مجموعة من القواعد العامة التي تهيمن على سير البحددث ويسترشددد بهددا الباحددث يددي سددبيل 

 الوصول إلى الحلول الملائمة لمشكلة البحث .

 
. موهج البحدث 7، 6شارل مالك وآخرون، البحث العلمي يي العالا العربي، الجامعة الأمريكية، بيروت، ص   1

 .10د  9والتحقيق، أ.د. عبد القهار داود، ص  
 المراجع السابقة وفسها. 2
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 المصطلحات الأخرى :

وهو كل إوتاج ذهوي أو علمي أو يوي يوطددوي علددى شدديء مددن الابتكددار أو الإنتاج الفكــر : 
 الإبداع الإوساوي أيا كاوت طريقة التعبير عوه.

يقصددد بالأصددالة يددي البحددث العلمددي تمييددز الأيكددار الددواردة يددي البحددث بالجديددة الأصالة :  
والأهمية العلمية وتمييز الباحث بالاسددتقلال الفكددري ومعايشددة الواقددع وتظهددر الأصددالة يددي 
اختيار يكرة البحث أو مشكلته ويي أسلوب معالجته ويددي الأمثلددة والتطبيقددات التددي يوردهددا 
الباحث ويي الوتائج التي يتوصل إليها أو المقترحات التي يقدمها للمساهمة يي علاج مشددكلة 

 3ما.

وهي أصل من أها أصول البحث العلمي ويقصد بها الحياد التدداا يددي البحددث الموضوعية :  
والبعد عن تلثير الأهواء والاوفعالات وإثبات ما يوكشددف للباحددث بددالحق وحسددبما تقددود إليدده 

 4الأدلة وإن خالف ميله وهواه.

ويقصد بالإبداع كل القدرات الذهوية العالية التي يتمكن الشخص بواسطتها مددن مددد الإبداع :  
المجتمع الذي يعيت ييه بليكار أصيلة متميزة وهو بهذا المعوددى مددرادف للابتكددار وتوصددف 
الفكرة بلوها إبداعية جديدة ولو كاوت عواصرها موجودة مددن قبددل إذ لا يتصددور خلددق أيكددار 

 من عدا.

ويددي الاصددطلاح هددي الوسددائل  5جمددع أسددلوب والأسددلوب يددي اللغددة هددو الفددنالأســاليب : 
والاختيارات المختلفة التي يمكن بها إعداد الباحث العلمي إعداداً كايياً يكهله للمركز العلمددي 

 يي البحث المراد إسواده إليه.

قال يي القاموس )وأعده( لأمر كذا هيله لدده، ويددي الاصددطلاح هددو العمددل العلمددي الإعداد :  
الموظا المتواصل لتهيلة الباحث العلمي للمراكز العلمية والدرجات العليا يددي البحددث العلمددي 

 حسبما تتواير ييه الشروط وتتلكد ييه موهبة الاستعداد لذلك.

جمع مرحلة، وهي المحطة العلمية المرادة بالتدرج يي إعداد الباحث العلمددي يددي المراحل :  
درجاته المتعددة التي وعمل جاهدين لإيصاله إليهددا وتددويير الشددروط اللازمددة ييدده مددن أجددل 

 درجة معيوة من الدرجات المعروية يي البحث العلمي حسبما أثبتواها.

 
 .7المصدر السابق، ص   3
 .107مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، دار عمار، ص   4
 .209المصدر السابق، ص   5
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 المبحث الثاني 

 إعداد الباحث علميا  

لا بد من معرية أحددوال البحددث والبدداحثين ودراسددة الخصددائص الوفسددية والعلميددة  
والاجتماعيددة عوددد الباحددث حتددى وسددتطيع أن وعددده إعددداداً سددليماً وإلا يددإن الباحددث سدديتلقى 
المعلومات وهو لا يدرك أين يضعها يي بوائه العلمي والعقلي وهذه مرحلة من أدق المراحل 
وأخطرها وإوما مثل الباحث كمثل الشددخص الددذي يراجددع طبيبدداً يشددكو لدده الصددداع يددإذا لددا 
يفحص الطبيب المراجع يحصاً دقيقاً لمعرية أسباب الصداع يستكون الأدوية المعطاة أحياودداً 
مهدئة يقط وهذا ليس علاجدداً أو قددد تكددون ضددارة وكددذلك الباحددث إن لددا وطلددع علددى واقعدده 
العلمي وعقليته وتفكيره ور بته وشخصيته ووعددرف حقيقددة ذلددك يلددن يكددون البودداء لدده بودداء 
علمياً محققاً ومن هوا أدرك كثير من الباحثين أهمية معرية العقلية العلمية وبيان خصائصددها 

 6ويصلوا الأمر يي ذلك ووورد تلك الخصائص :

أن الباحث العلمي لا تهزه الشعارات والعبارات المومقة الرواوة إوه لا يقبل أي يكرة الأولى : 
إلا إذا قاا الدليل على صحتها سواء أكان الدليل موطقياً استوتاجياً أو تجريبياً إحصائياً يإن لددا 
يقا الدليل على صحتها يلا أقل مما يقبلها ضوابط العقل لتكون من المعددارف العلميددة القابلددة 

 للأخذ والرد .

إن الباحث العلمي يوظر إلى المعارف الإوساوية وظرة ديواميكية متطورة ييبقى على الثانية :  
الدواا حذراً يراجع مواطئ أقدامه يوظر حواليه ويعمل على تطوير حياته وخبراته ومعاريدده 

 إلى أيضل أوه واقد لوفسه ليرقى إلى الأيضل ويثق بوفسه يي مسيرته العلمية.

أن ما يتوصل إليه من أيكار وإن بدت أصيلة سليمة ولكوه يبقى يتابع الأدلة الجديدة   الثالثة :
ويعلا أن هواك علماً كثيراً يجهله ويكون دائماً بعيداً عن الاودياع والمكددابرة ولدديس ذلددك مددن 

 أخلاق العلماء .

لا بد من الباحث العلمي أن يعلا أوه بشر وعلمه مهما بلغ يهو محدود }ومددا أوتيددتا الرابعة :  
من العلا إلا قليلاً{ يقد تلخذه وشوة أماا اكتشاف جديد أو ابتكار ولكن علمه يكبو وشددوته يددلا 
يسمو لها أن تتحول إلى تعصب أو  رور بل هو يرحب بكل يكرة تعدل اكتشايه أو ابتكدداره 
ويفرح بها وتلخذه من أجلها وشوة جديدة أوه يعلا أن كل اكتشاف أو ابتكددار إومددا هددو خطددوة 

 يي طريق شاق طويل.

الاعتراف والاعتزاز بثمرة العقل الإوساوي يي العلا، يهو يعتز بمددا صددوع العقددل   الخامسة :
الإوساوي ويرى أن الصرح الذي شاده العقل هو أ زر موتجات الحضارة الإوساوية وأكثرهددا 
ومواً واضطراداً ويائدة وأولاها بالاعتبار وهو يرحب بالأيكار الجديدة والابتكددارات بطريقددة 

 يريدة ذلك أوه يتخذها توطئة لاستشراف آياق جديدة أكثر جدة أو تحقيق ابتكار جديد .

أن يكون مبدئياً ومفكراً يعشق الفكرة ويقدسها ولكوه لا يقدس المفكرين من البشر   السادسة :
الذين يحملون يكراً بشرياً اجتهادياً، ولكوه يحترمها ويثق بوفسه وقدراته ويقددول مهددا رجددال 

 ووحن رجالم وهو يوشد التطور على الدواا يسعى إليه ويجد من أجله.
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أن تكون له أخلاقيات العلماء المتميزين د وموها الأماوة العلمية د وهذه تقتضيه أن  الســابعة :
يقول الحق ولا يخشى يي اللََّّ لومة لائا، وأن يقول ما يقصده ويقصد ما يقوله من  ير كذب 
ولا مبالغة ولا ادعاء ولا ايتئات ولا تضليل ولا تمويه ولا يوسب لوفسه ما ليس لدده أو يغمددط 
ذا حق حقه أو يشوه قولاً قاله  يره حتددى تحجددب أسددرة العلددا ثقتهددا عودده يددإن هددي حجبتهددا 

 يهيهات أن تموحها من جديد .

 وهذه الصفات الأخلاقية تعد عود أهل العلا من مستلزمات الموهج العلمي. 

 لغة العلم للباحث العلمي :

لا وقصد باللغة التي تتعاطاها الأقواا وإوما وقصد باللغة هددو المفهددوا العلمددي الددذي  
يوقدح يي ذهن الباحث والذي يعبر عن يكرة جديدة حيث يوصرف ذهوه إلى التعبير عما يددي 
وفسه تعبيراً دقيقاً يبددي ن الفكددرة أو يعددرف المفهددوا بالوضددوح الكددايي والحجددا الصددحيو بددلا 
مواربة ولا تلميو ولا مبالغة ولا تقليل ييلجل إلى اللغة، واللغة خلددق إوسدداوي بطدديء التكيددف، 
يجوو إلى استقرار ولا يساير ديواميكية العلا يي تراكمه وتطوره يإذا اتسعت آياق الفكددر صددار لا بددد  
من اتساع آياق اللغة كيما تساير الفكر الذي هو وعاكه ولأن اللغة قلما تتمتع بالمرووددة اللازمددة وجددد  

 . 7أوه لا مواص من ابتكار لغة خاصة بالعلوا تساير أيكارها وتستوعب آياقها 

 علم الرياضيات واللغة التي ابتكرها :

ولقد اجتهد علماء الرياضيات يي أن يكسسوا لأوفسها لغة خاصددة تتسددع لعلددومها،  
يجعلوا لها )لغة الرموز المددوجزة( حيددث اقتفددى أثددرها العلمدداء يددي العلددوا الأخددرى، وهددذه 
الرموز هي تعبيرات صريحة صادقة بإشارات قليلة عما تعجز اللغات المعروية عن التعبير 
عن مدلولها بذلك الإيجاز وذلك الوضوح ولهذا يإن الباحث العلمددي يجددب عليدده أن يحددرص 
على إبراز المفهوا العلمي وجوهره أكثر من حرصه على الأسددلوب الأدبددي الددذي يسددتهوي 
الواس وير بون يي وغماته وتحسيواته لأن لغة العلددا  يددر لغددة الأدب ولأن لغددة العلددا تبوددى 
عليها وظرياته وتتوقف عليها عمليات رياضية وهودسية مرتبطددة بوتددائج خطيددرة يددي ميدددان 

 .8الإوتاج والتطوير والتكوولوجيا و يرها

 الموهبة والإلهام  :

إن وضع الوظرية العلمية والقاوون العلمي لا يستود إلى استخداا طريقددة الاسددتوتاج  
والاستقراء والتحقق من صدق تلك التجارب وصدق التوبكات ولكوه يحتدداج إلددى شدديء آخددر 
 ير الاستوتاج والاستقراء شيء وسميه موهبة أو إلهاماً وهذه الصفة لا يتحلى بها إلا قلة من 
الواس يكتووها بوعمة اللََّّ أو يكتسبووها بالجد وطول الممارسة، وها لا يسددتطيعون أن يهبوهددا 
 يرها ولا أن يورثوها أبواءها حتى المدارس لا تعلمها بل إن المدارس قد تكبت الموهبة أو 
تخوقها، يالبحث العلمي إذاً يستود إلى موطقين استقرائي واستوتاجي ويستمد روحدده ومقوماتدده 
من مواهب قلة من الواس يتميزون بالوظرات الثاقبة التي تدرك بالإلهدداا أي الخصددائص يددي 

 ( .9الكل تسري يي البعا وأي الخفاء يي البعا تتواير يي الكل)
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 المبحث الثالث

 إعداد الباحث نفسيا  

إن إعداد الباحث وفسياً من الأمور المهمددة التددي  فددل عوهددا كثيددر مددن المكسسددات  
والجامعات مع أوه أمر يتعلق بالقدرة على الإبداع والابتكار ومتى مددا أعددددوا الباحددث وفسددياً 

 يإوا قد هيلواه للعطاء والتفوق والإبداع ويتضمن هذا الإعداد أموراً عدة :

أمر يتعلق بالتلكد من ر بته يددي العلددا كباحددث وعدددا تفضدديله أي عمددل أو وظيفددة  .1
أخرى سددواء أكاوددت تتعلددق بالتدددريس الأكدداديمي أو يددي المختبددرات والمعامددل التابعددة 
للأقساا العلمية وهذا ما يجعله يعمل يي البحث يي همة ور بة عالية تجعله أكثر عمقدداً 
يي البحث وأدق تعبيراً يي المفاهيا العلمية التي يتوصل إليها وإذا يقد ذلك صار موظفاً 

 يقضي أوقاته ويعد أيامه دون إدراك لمهمته العلمية.

أمر يتعلق بتفر ه الوفسي للبحث وعدا وجود مشا ل وهموا ومعوقات تعيق عملدده  .2
 وهذا يشمل أمرين اثوين:

أن يكون راتبه كايياً له ولأهله كفايددة معقولددة لا تضددطره عدددا الكفايددة إلددى  . أ
التفكير يي عمل آخر يعيوه يي حياته الاقتصادية ييفقددد الإبددداع والتحقيددق يددي 

 البحث.

أن لا تكون يي حياته العائليددة مشدداكل معقدددة مددع أهلدده تجعلدده يقضددي وقتدداً  .ب
كبيراً يي الحديث عن تلك المشاكل وأن تجعله يي عمله ذاهددلاً متحيددراً يعمددل 
دون قصد ويقددول دون أن يفقدده مددا يقددول أو يعوددي مددا يكتددب وإذا اسددتطاعت 
المكسسة أن تعيوه على حل تلك المشاكل ييها وإلا يلا يصددلو للبحددث العلمددي 
الذي يحتاج إلى تفكير عميق وتلمل طويل ووظرة ياحصة دقيقة يددي الأعمددال 

 العلمية .

أن يشعر بلوه يي مركز هاا ومحترا متميز عددن المددوظفين انخددرين وإومددا يتحقددق  .3
ذلك يي استشارته مددن قبددل عميددد الكليددة أو رئدديس الجامعددة أو المكسسددة يددي القضددايا 
العلمية ودعوته الخاصة إلى الودوات العلمية وتكليفه بإلقاء المحاضددرات والودددوات يددي 
الأقساا العلمية المختلفة وعدددا التضددييق عليدده يددي تطبيددق وظدداا الدددواا أو التوقيددع يددي 
السددجل كبقيددة المددوظفين يددي ابتددداء الدددواا واوتهائدده، ومكايلتدده علددى الأعمددال العلميددة 
المتميزة سواء كاوت المكايلة مالية أا كاوت معووية والجمع بيوهما أمددر مر ددوب ييدده إذ 
يشعر بلن الجهد الكبير المتواصل الذي يبذلدده لددا يددذهب سدددى وأن المسددئولين يقدددرون 

 عمله وجهده .

تهيلته لمواصددلة دراسددته العليددا إن كددان حاصددلاً علددى البكددالوريوس أو الماجسددتير  .4
وتفضيله لويل الدرجة على بقية المتقدمين من الموظفين و يرها شريطة أن يكخذ عليه 
تعهددد بددالعودة إلددى العمددل يددي البحددث العلمددي لا يددي التدددريس الجددامعي أو الإداري 
و يرهما، ولا يسمو له يي ترك البحث العلمي مهما كاوددت الأسددباب أو الر بددات عوددد 

 المسئولين الكبار.
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( 2ضرورة مشاركته يي التدريس إن كاوت له شددهادة أكاديميددة مكهلددة يددي حدددود ) .5
 ساعتين يي الأسبوع أو أكثر حسب أوظمة الجامعة .

احتساب خدمته لأجل الترقيات العلمية وهو أمر هدداا جددداً إذ يشددعر أودده لددن تضدديع  .6
حقوقه العلمية التي يحصل عليها أقراوه وأصدقاكه من الأساتذة الأكدداديميين وعوددد ذلددك 

 يشعر أوه يي مركز علمي يحفظ عليه كل الحقوق وله مع ذلك امتيازات أخرى .

استمراره يي البحث العلمي مهما علددت درجتدده العلميددة واعتبدداره وموذجدداً للباحددث  .7
المتميددز وتكليفدده بإعددداد دراسددات عميقددة ومتميددزة حددول البحددث والبدداحثين وإعدددادها 
والإشراف عليها وتوجيهها وإلقاء المحاضددرات العلميددة العامددة علددى الأسدداتذة وطلبددة 
الدراسددات العليددا حددول مسددائل البحددث المختلفددة وطددرح الوظريددات العلميددة الجديدددة 

 ومواقشتها إذ كثيراً ما يظهر إبداع الباحث يي العلا إذا به يكلف بموصب إداري .

القياا بتوجيه الأساتذة وحو دراسة وظريات علميددة وتحقيقهددا يددي المجددالات العلميددة  .8
كالهودسة والطددب والفيزيدداء و يرهددا أو يددي المجددالات الإوسدداوية يددي العلددوا الشددرعية 

 واللغة وانداب والتاريد والرياضيات و يرها .
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 المبحث الرابع 

 إعداد الباحث واقعيا  

من المعلوا أوه لا بددد أن تكددون عقليددة الباحددث عقليددة تدددرس الواقددع وتفهمدده وتعددرف  .1
خصائصه وتتعامل يي البحث معه وإلا كان البحددث هامشددياً بعيددداً عددن إظهددار الحقددائق 
وحل المشكلات وكثيراً ما وجد باحثين يحاولون أن يدرسوا المشكلات العلمية والمشاريع 
الصواعية والاجتماعية والاقتصددادية يددي بلادهددا مددن موظددور بددلاد أخددرى تختلددف عددن 
بلادها جغرايياً واقتصادياً واجتماعياً وثقايياً مما يجعل البحث مجددرد تصددورات وأيكددار 
لا مجددال لهددا يددي دويددا الواقددع يددي اصددطلاح المجتمددع وتغييددر مفاهيمدده وتقدمدده العلمددي 

 والتكوولوجي.

ولا بد من معرية أيضاً بواقع الموضوع الذي يعمد الباحث إلددى إيضدداحه وتجليتدده يددي  .2
معرية جذور وأصل هذا الموضوع يي الماضي ومعرية أصوله وخصائصه كما أودده لا 
بد من معرية آثاره ووتائجه يي حاضرة وكذلك معرية ما يمكن أن يظهر ذلك البحث يي 
مجال التطبيق يي المستقبل البعيد إذ قد تكون له يوائد معيوة يي الحاضر ولكن قد تكددون 

 له آثار سلبية يي المستقبل البعيد .

أن تعد عقلية الباحث واقعياً يي أسلوب البحث بعيداً عن الخيال الوهمي ولدديس الخيددال  .3
الذي تكيده الأدلة العقلية والقياسية والوظرة المستقبلية وأن لا يكون بحثدده الحددرص علددى 
توسيق العبارات واختيار الألفاظ التي يراها يي رحاب اللغة والأدب دون الحرص علددى 
تثبيت الحقائق ييها، بحيث أوه يذكر العبارة يقصدها يي معاويهددا ويددذكر اللفظددة يختارهددا 
يي مكاوها لمدلول علمي معين يريد أن يوضحه يددلا يسددتخدا مددثلاً كلمددة يجددب إلا حددين 
يعوي الوجوب اللازا لهذا الأمر وحين يقصد الاستحسان أو اسددتحباب يعددل معددين لا بددد 

، وقددد رأيددت (you must) (it is better to)أن يستخدا كلمة ويستحسن ويفضددل ويسددتحب 
كثيددراً مددن البدداحثين يكثددرون مددن هددذه الألفدداظ وكددذا يتكددرر مثددل هددذا يددي الودددوات 

 والمحاضرات العلمية دون الاوتباه إلى المقصد يي إيراد مثل هذه الألفاظ .

واقعية التعامل مع القدرات العلمية المتويرة وهذا أمددر مهددا إذ علددى الباحددث أن يوظددر  .4
إلددى المصددادر التددي تقدددر الجامعددة أو مركددز البحددث علددى تهيلتهددا أو المختبددرات التددي 
بالإمكددان الاسددتفادة موهددا أو الأجهددزة التددي مددن الممكددن إحضددارها لإوجدداز هددذا البحددث 
ويتعامل يي بحثه مع هذه القدرات ولا يورط وفسه يي معادلات وقضايا علميددة لا يمكددن 
معرية صحتها إلا بواسطة مختبرات وأجهزة  ير متويرة لديه وعوددد ذاك يكددون البحددث 
واقصاً أو قد يكدي ذلك إلى توقف البحث وتجميده، لحين تددوير الإمكاوددات اللازمددة لهددذا 
الأمر والباحث الجيد المبدع هو الذي يجتهد اجتهاداً كبيراً يي إوجاز بحثه ويددق القدددرات 

 المتاحة إذا كاوت على قدر كاف معقول لإوجاز ذلك البحث .
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 أولويات البحث :

مما يلزا من إعددداد الباحددث واقعيدداً أن يعددرف أولويددات البحددث وضددرورته وهددذا  
يقتضددي تحديددد القضددايا والمشدداكل العلميددة والصددواعية والاقتصددادية والاجتماعيددة يددي بلددده 
للوصول إلى صيغة علمية للحلول اللازمة لذلك يمثلاً يي هذا البلد المبددارك لا بددد أن تكددون 
من أولويات البحث ييه دراسة محققددة للوسددائل والطرائددق التددي يمكددن بهددا معريددة المعددادن 
المخزووة تحت الأرا وهذا يقتضي دراسة محققة عن هودسددة الددزلازل والعلامددات الدالددة 
على المعادن والاستفادة من الأبحاث المحققة يي البلدان الأخرى ومن أولويات البحث أيضدداً 
إيجاد مشروع علمي متكامل للاستفادة من الأراضي الصالحة للزراعة والتي لا يستغل موها 
إلا جزء قليل يقط من الأراضي الصالحة على ما تذكر بعا التقارير العلمية، وكذلك لا بددد 
من دراسة محققة لوظريات المياه الجويية ووظريددة السدددود والبحيددرات الصددواعية للاسددتفادة 
موها يي تجميع مياه الأمطار الكثيرة المشتتة. ويي ماليزيا مثلاً ر ا كثرة مياه الأمطار ييهددا 
يهي قد جعلت مشروعاً متكاملاً لتجميع مياه الأمطار للاسددتفادة موهددا حيددث تسددتفيد هددي مددن 
تلك المياه كما تصدر إلى سوغايورة كمية لا بلس بها من المياه، كما أوه من أولويددات البحددث 
العلمي دراسة محققة حول القضايا الإوتاجية ومحاولة الاستغواء والاكتفاء الددذاتي يددي بعددا 
الصددواعات المسددتوردة ومددن الدراسددات المهمددة أن تكددون هودداك دراسددة محققددة للمصدداوع 
الإوتاجية و يرها وعدا السددماح بتلسدديس مصدداوع ليسددت ذات جدددوى اقتصددادية والحددد مددن 
الر بات الشخصية لأصحاب الأموال يي إقامة المشاريع الصواعية ويمكددن أن تكددون هودداك 
دراسة محققة حول إمكاوية استثمار الأموال العربية والفوائد المترتبة علددى ذلددك ممددا يشددجع 
كثيراً من المستثمرين العرب لإقامة مشاريع مستقلة أو مشتركة يي البلاد وريع كل الشبهات 
التي تثار حول هذه الاستثمارات وكذلك دراسة محققددة يددي بحددث علمددي رصددين يددي إقامددة 
مددكتمر علمددي لكددل الجامعددات اليمويددة الرسددمية و يددر الرسددمية ودعددوة ذوي الخبددرة 
والاختصاص حول التخصصات العلمية التي تحتاجها البلاد والتي تشكل أهمية عظمددى يددي 
بواء هذا البلد وتقدمه باعتباره بلداً وامياً يتطلع إلى مركز مها يي العددالا العربددي والإسددلامي 

 ويي العالا أجمع .
من الضروري أيضاً القيدداا ببحددث محقددق وظريدداً وتاريخيدداً وميددداوياً حددول هجددرة  

العقول وكيف يمكن الحفاظ على العلماء وذوي الخبرة والاختصاص وكيف يمكن إعادة تلك 
العقول المهاجرة وتهيلة الجو العلمي والاجتماعي والاقتصادي الذي يغري هكلاء يي العودة 
إلددى بلادهددا والمسدداهمة يددي بوائدده وتقدمدده خصوصدداً وأن هودداك حملددة كبيددرة مددن الغددرب 
ومكسساته موذ ما يزيد على وصف قرن لاستقطاب العلماء والمختصددين مددن الددبلاد العربيددة 
والإسلامية يي أمريكا وأوربا للاستفادة موها يي بواء بلادها علمياً، وقد اشتدت هددذه الحملددة 
بعد الأحداث التي حدددثت يددي الموطقددة وخاصددة بعددد حددرب الخلدديج والحصددار الظددالا علددى 
العراق والتخطيط الدقيق المسعور للقضاء على البوية العلميددة يددي العددراق واسددتقطاب كايددة 
العلماء والمتخصصين والمهودسين و يرها وقد وظمت لها كل الطرائق لذلك يكاوت الهجرة 
إلى كودا واستراليا وويوزيلودا وأمريكا وبريطاويا و يرها وهي من أخطددر الحمددلات الدوليددة 

 للقضاء على البوية العلمية يي العراق ويي الوطن العربي .
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 المبحث الخامس 

 إعداد الباحث نوعيا  

إن الاهتماا بالبحث العلمي هو محل رعاية وعواية كثير من الدددول يددي الجامعددات  
أو المراكز العلميددة وقددد ذكددر كثيددر مددن المعويددين بالبحددث العلمددي الزيددادة الهائلددة يددي عدددد 
الباحثين حيث يقول أحد العلماء وهو جان يوراسية يي كتابه )معايير الفكر العلمي(: مووحن 

وأوه بددالر ا  وعلا أن عدد الباحثين الأحياء اليوا يفوق عدد العلماء الذين قضوا موذ بدء العالا 
من أن الكثير من هكلاء الباحثين لا يجد شيئاً يإن الذين يجدون يعلاً من الكثرة بحيث تمتددد سدداحة  
ي من الرياضيات إلى ما قبددل التدداريد ومددن علددا الفلددك إلددى علددا الاجتمدداع   معاريوا ويق وسق أسُ ِّ

 7ومن ميكاويكا الوسائل إلى ييزيولوجية الألفاظ الذهويةم. 

ومع هذه الكثرة من الباحثين لا وجد الووعية يي هذا العدد مما يجعددل البحددث علددى  
مستوى لا يليق بالبحث العلمي وإوما أصبحت تلك البحوث علددى مسددتويات ضددعيفة ومتدويددة 

 وهي تتسا بالمعالا الرسمية والشكلية أكثر من صفات البحث العلمي المتميز .

ويذهب أيضاً بعا العلماء إلى أن هواك تخلفاً ر ا كل الإمكاويات العلمية للبحددث  
ورصد الأموال الطائلة يي مراكز البحوث المتعددة وهذا العدد من آلاف الباحثين وهو يرى 
أن التخلددف يددي ثقايددة العلددوا التجريبيددة وإن كددان ذا ثقايددة يددي الأدب والفوددون والقدداوون 
واللاهوت بلغت يائدتها ما بلغت من جهة أخرى لتطور الإوسان وتوازوه أو لسعادته، وهكذا 
يإوه على رجال اليوا أن يكتسبوا العقلية العلمية التجريبية سواء أكددان ذلددك لتحاشددي اوعددزال 

 العالا الذي ولدوا ييه أو ليسرعوا يي التطورات التي ير بوا ييها .

إلا أووددا بعيدددون جددداً عددن ذلددك حتددى يددي أقواموددا القديمددة التددي عاصددرت أمثددال  
أرخميدس و اليلو وكبير وويوتن ولايوازييه ويارادى وبرهر واوشتاين، يددلا بددد مددن البحددث 
عن أسباب هذا التخلف والمساهمة بوفس الوقت يي إيجاد علاج لهددا، لا بددد مددن التفكيددر يددي 

 8العوائق المعارضة للفكر التجريبي .

ومن هوا لا بد أن وميز ووعية الباحث تمييزاً علمياً ليكون أهلاً للتدرج يي المراكددز  
العلمية المتاحة بعد ذلك وإلا كان الأمر عشوائياً لا يلتي بثمرات علمية معلومة وهذا يقتضي 
من الباحث جهوداً كبيرة ومتميزة مع إدراكه دائماً لقدرته العلميددة وتطورهددا وإحساسددها بمددا 

 وال من تقدا يي ميدان العلا ومواهجه ووتائجه .

ولهذا وجد أن العالا ألبرت ايوشتين قد ميز بين هددكلاء العلمدداء البدداحثين ووددوعيتها  
 يقسا العلماء إلى ثلاثة أصواف :

علماء يشتغلون بالعلا لأودده يتدديو لهددا يرصددة إظهددار مددواهبها الخاصددة ـ الصنف الأول :   1
 ويشعرها بالاعتزاز مثلما يستمتع الرياضي بإظهار قوته.

وها علماء يعدون العلا وسيلة للعيت والذين لددولا الظددروف لكددان مددن ـ الصنف الثاني :    2
 الممكن أن يصبحوا رجال أعمال واجحين.

 
 معايير الفكر العلمي، جان يوراسية، ترجمة يايز كا وقت. 7
8  
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العلمدداء المتفدداوون الحقيقيددون الددذين يكرسددون حيدداتها للعلددا وهددا ودددرة   ـ الصنف الثالــث:  3
 9ولكوها يساهمون بوصيب لا يقارن على الإطلاق بوسبتها العددية.

 الإصرار والثبات :

ولهذا لا بد من صوعة متميزة يي الباحث ليتميز علمياً وووعياً يددي إصددرار وثبددات  
وقد قال باسوتور يي هذا الصدد مدعوي أطلعك على السر الذي أوصلوي إلى هديي إن قددوتي 

 10الوحيدة تكمن يي صلابتي وإصراريم.

 
، ص   9  .16موهج البحث والتحقيق، د. عبد القهار داود عبد اللََّّ

 .13المصدر وفسه، ص   10
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 المبحث السادس

 إعداد الباحث موسوعيا  

 المرحلة التمهيدية لإعداد الباحث موسوعيا  :

 إعداد الباحث لوقد المواهج العلمية السابقة والاستدراك عليها . 

عودما يصل الباحث إلى درجة علمية وووعية وواقعية لا بددد مددن أن وعددده ووكهلدده  
لأن يوقد المواهج العلمية السابقة وهذا يقتضددي أن وجعلدده يدددرك أن المسددللة مهمددة وخطيددرة 
وليست محاولة شكلية وإوما هي أمر يتعلق بوجوده العلمي وقدرته على الوقددد وإيجدداد الأدلددة 
والدياع عن الفكرة وإثبات أحقية انراء التددي يوردهددا يددي وقددده وأن يكددون هادئدداً يددي بحثدده 
متريثاً يي إيراد وتائجه متحفظاً يي الوقد ملتزماً بلسددلوب الوقددد العلمددي بعيددداً عددن الطعددن أو 
الهجوا وأن يستخدا الألفاظ التي تدل على علميته وأماوتدده وأن يبددين أن هددذا الوقددد إومددا هددو 
محاولة لإيجاد صيغ علمية جديدة للاستفادة موها يددي البحددث العلمددي وأن لا يصدديبه الغددرور 

 والتكبر والاستعلاء حين يصل إلى بعا الوتائج وهذا يقتضي أيضاً أن يعلا جملة أمور :

ما توصل إليه العلماء السابقون يي مواهجها العلمية هي دراسة محققددة واجتهددادات  .1
 لهكلاء العلماء قدر جهدها وموهبتها .

إن من يتصدى لذلك الوقد لا بد أن يستكمل شروط العلا والاجتهاد ومعرية الوسددائل  .2
والأسباب العلميددة ومعريددة دقيقددة بالمصددطلحات التددي أوردهددا العلمدداء والمفدداهيا التددي 

 استخدموها ودلالات تلك المصطلحدات والمفاهيا .

إن العلددا لدديس لدده وهايددة وإومددا وهايتدده باوتهدداء الإوسددان ولا بددد لمددن يواصددل العلددا  .3
والتحقيق ويستدرك على السابقين أن يعرف أبواب ذلك وطرائقدده، يالددذين اجتهدددوا يددي 

 العلا واصلوا المسيرة التي بدأها من قبلها وهكذا .

عدا تقديس رجال العلا السابقين تقديساً يكدي إلى الجمود ولكن لا بد من احتددرامها  .4
وإجلالها لأوها ها الذين يتحوا لوا باب العلددا والمعريددة وأعطووددا الأصددول يددي العلددوا 
والمواهج يي البحث يلي اوتقاص لها إوما هو تخلف يي العلا وسوء يددي الأدب ووكددران 

 للجميل .

إن من تتبع العلوا والوظريددات العلميددة يجددد أن العلمدداء قددد اسددتدرك بعضددها علددى  .5
 -بعا وأثبتوا بطلان بعا الوظريات العلمية السابقة، يقال أحد العلماء :

ثا بعد البحث العلمي المتواصل والمثابرة على التعمق يي علا الددذرة والاكتشددايات  
الذرية يي القرن العشرين وجد أن هواك عالمين من كبار العلمدداء حصددلا علددى جددائزة ووبددل 
جاءا بكشوف علمية قضت على الحتمية قضدداءً مبرمدداً وجعلددت أصددحاب هددذه الوظريددة يددي 

 ذهول تاا .

صدداحب جددائزة  Niels Bohrأما الكشف الأول يقد كان للعالا الدددومركي ويلزبددوهر  
 .1922ووبل للعلوا سوة 
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لقد كاوت الذرة يي تصور العلماء الطبيعيين السابقين موظومة كالموظومة الشمسددية  
تشتمل على الوواة كالشمس وكهارب تدور يي يلددك الوددواة كمددا تدددور السدديارات علددى وجدده 
التمثيل والتقريب وأن الإشعاع إوما يحدث من اوتقال كهرب من يلك عامل إلى يلك آخر أقددل 
موه عملاً أو أقل موه يددي الطاقددة علددى حسددب تعبيددر الطبيعيددين. يجدداء بددوهر ليقددرر حقيقددة 
ساطعة أن الكهرب يوتقل من يلك إلى يلك بغيددر قدداوون معلددوا وأن ألددوف التددوقلات لا يشددبه 
بعضها بعضاً ولا يمكن التوبك عن وقوعها ولا عن سبب وقوعهددا علددى أي أسدداس يمكددن أن 

 يسمى بالقاوون المطرد المعاد .

ثا تتددابع العلمدداء يددي البحددث العلمددي الدددقيق عددن الددذرة ووظريددة الحتميددة يددلعلووا  
صراحة بطلان الحتمية وكان على رأس هكلاء العالا الألماوي أوجست هيزبيرج الددذي وددال 

يقرر أن التجارب الطبيعية لا تتشابه على الإطلاق ولا تلتي تجربددة   1932جائزة ووبل سوة  
موها وياقاً للتجربة الأخرى تماا الموايقة ولو اتحدددت انلات والظددروف وسددمى مذهبدده هددذا 

 ( لأوه واقا به قول الحتميين .Indeterminacy)اللاحتمية 

وقد تتبع العلماء هذه التجارب وبلغوا موها مبلغاً دقيقاً مما حدا بالعالا الكبير )السير  
آثر أووجتددون( أن يعلددن صدددق التجددارب وبطددلان الحتميددة حيددث قددال: ملا أعتقددد أن هودداك 
اوقساماً ذا بال يي رأي القائلين بهبوط مذهب الحتميين يإن كان هواك اوقساا يي هددذا الصدددد 
بين المشتغلين بالعلوا يإوما هو اوقساا الراضين وانسفين يلمددا انسددفون يهددا بطبيعددة الحددال 
يرجون أن تعود الحتمية إلددى مثددل مكاوهددا الددذي كاوددت تشددغله يددي العلددوا الطبيعيددة ولعلهددا 
يرجددون المسددتحيل ولكوددي لا أرى سددبباً لتوقددع رجعتهددا يددي أي شددكل وعلددى أيددة صددورةم. 
ويضاف إلى هذا جميعه أن المادة قد اوتهددت إلددى شددعاع وأن الإشددعاع يوشددك أن يدددخل يددي 
حساب الحركة المجددة التي يرصد جاوب موها بالحساب ويعرف جاوبها الأكبر عن الحساب 
والتخمين وهكذا وجدوا هذا التتابع العلمي يي وظرية الإرادة من جهة ووظرية الددذرة العلميددة 

 من جهة أخرى ووصول العلماء إلى وظرية جديدة يي الذرة تخالف الوظريات السابقة .

بعد المرحلة التمهيدية التي ذكرواها والتي يمكددن للباحددث بعدددها أن يصددل إلددى أن  
يكون ووعياً متميزاً يقتضي ذلك أن يوهج وهجاً يجعله يصددبو موسددوعياً وهددذا يقتضدديه جملددة 
 أمدور لا بد له من أن يستكملها بدقة وعواية وأن يتدارك على ما ياته من ضوابط ومعارف:

لا بد لوا يي إعداد الباحث موسوعياً أن وتلكد من استكماله المرحلة السددابقة وقدرتدده  .1
 على الوقلة العلمية ور بته ييها واستعداده لها .

يوبغي للباحث إذا أراد أن يصبو موسوعياً ليكتب يي الموضوعات الأخرى أن يبدددأ  .2
بالعلوا القريبددة مددن اختصاصدده يددإذا كددان كيمائيدداً يددلا بددلس أن يكتددب يددي الفيزيدداء أو 

 البيلوجي )علا الحيوان( ومن ثا إلى علا الهودسية الكيمائية .

 لا بد له قبل أن يكتب يي تلك المواضيع أن يعلا أمرين اثوين :  .3

أ. مقدمة يي ذلك العلا ومصطلحاته . ب. أن يعلا الموهج الذي يسلكه أصحاب ذلك 
 العلا .

 أن يقرأ كتباً وأبحاثاً لعلماء مشهورين يي ذلك العلا .  .4
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لا بلس بلن يعددرا أبحاثدده علددى علمدداء وبدداحثين مختصددين يددي ذلددك العلددا ليلخددذ  .5
بملاحظاتها ثا يوشر بحثاً واحداً ويوتظددر ردود الفعددل العلميددة عوددد العلمدداء المختصددين 

 والباحثين وليكن بحثه مشتركاً بين الكيمياء والعلوا الأخرى و ير ذلك .

والذي يظهر لي أن كثيرين من الباحثين يي العصر الحاضر كتبوا يي علددوا لدديس   
من اختصاصها ولا يلخذوا بالضوابط السددابقة يكاوددت دراسددتها دراسددة عائمددة واقصددة ييهددا 
أخطاء كثيرة وهذه الحالة تكون عائقاً دون إمكاوية الباحث أن يكون موسددوعياً وهددذا يصدددق 

 أيضاً على الدراسات الإوساوية .

وقد وجد أشخاصاً يكتبون عن علا الفيزيدداء واختصاصدده يددي الفلسددفة أو الأدب أو  
يكتب رجل مختص بعلا الهودسة يي مجال العلوا الشرعية أو الأدبية وهو  ير مختص ييها 
ولأن العلوا الشرعية تحتاج إلى علا بالقرآن الكريا والسددوة وأصددول الفقدده وباللغددة العربيددة 

 و ير ذلك من أدوات العلا .

وحبذا لو استطاع أن يقوا ببعا البحوث على سددبيل الاشددتراك مددع مخددتص آخددر  .6
معه يي ذلك العلا ليكون ذلك أدعى إلى الدقة العلمية والموهجية الصحيحة حتى يتدددرج 

 بعدها إلى الاستقلال يي البحث .
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 المبحث السابع 

 إعداد الباحث عالميا  

من القضددايا المهمددة التددي يمكددن بهددا إعددداد الباحددث عالميدداً هددو أن يوظددر يددي جملددة مددن   
 المواضيع : 

الموهج العلمي: ييوظر ييما إذا كان بإمكاوه أن يطوره أو يسددتدرك عليدده أو أن يبتكددر  .1
 ييه من الوسائل مما ليس موجوداً يي الموهج .

الوظريات العلمية : يدرس دراسة عميقة محققة هذه الوظريددات ييعمددل علددى إيضدداح  .2
بعا أركان تلك الوظريات وأبعادها أو يحاول أن يثبت عدا عموا تلك الوظريات أو 
بطلاوها يي ميزان العلا الحديث المتطددور يمددثلاً يودداقت مسددللة الجاذبيددة يددي وظريددة 
ويوتن وسقوط التفاحة على الأرا لماذا لا تكون القوة الذاتية يي الجسا الساقط هددي 

 التي أدت إلى سقوطه أو  ير ذلك من المسائل .

محاولة إيجاد وظريات جديدة لقضايا علمية لا تكصل لها وظريات وهددذه المحدداولات  .3
هي بحد ذاتها سبب يي خروج الباحث من المجال المحلي إلى المجددال العددالمي وقددد 
يبتكر لوظرية يكرية يصددو ها صدديا ة علميددة محققددة يددي الأسددباب الحقيقيددة الخفيددة 

 لسقوط الحضارات .

إجراء تجارب علمية يي بلاده وتوقيبات كمحاولة لإيجدداد صدديغة تلسيسددية لمشددروع   .4
 صواعي أو اقتصادي عالمي .

لقد ذكروا ما يفعله الباحث العلمي ليكون عالمياً وقددد يسددتغرب الددبعا حددين وحددث  
الباحث العلمي لمواقشة الوظريات العلمية والمواهج و يرها ولكن هواك حقيقة لا بد أن تكون 

 معروية لدى كل باحث علمي :

أن ما توصلوا إليه من المعارف العلمية لا يعد معرية مطلقة كاملة وإومددا هددذا الددذي  .1
استطعوا أن ودركه بحواسوا وعقولوا وقدراتوا العلمية يلا بد للباحث أن يساها يي إضاية 

 علا أو جزء موه أو إضاية إليه ليصل إلى عالمية البحث .

إن مما وصلوا من المعارف العلمية والوظريات والمواهج لا يزال كثيددراً موهددا محددل  .2
وظر وتحقيق يقد كان علماء الذرة يي القرن التاسع عشر يتحدددثون عددن الددذرة كمددا لددو 
كاووا شهود عيان على حقيقتها ويحواها ثا تبين لأعقابها أن ما قددالوه لددا يكددن صددحيحاً 
وما صو موه لا يكن دقيقاً كان وصفها للذرة يشبه الحقيقة ولكوه لا يعطيها كاملددة ويددي 

أعطددى ويلزبددور وصددفاً لددذرة الأيدددروجين وهددو يدددرك حدددود معريتدده  1913سددوة 
للذرة وعودما توبهت الأذهددان إلددى   modelوقصورها يسمى الوصف الذي قدمه وموذجاً  

أن ما ذكره بور إوما هو الوصف الملائا للعلا الإوساوي. إن علوموددا إومددا تعطددي ومدداذج 
للعالا الخارجي والوموذج ليس هو الأصل ولكوه يشبه الأصل، ييه ما ييه وييه ما لدديس 
ييه، تريد أن تبوي بيتاً ييرسا لك المهودس الفوان رسماً للبيت الذي يقترحه وتقول لدده لا 
أستطيع أن أتخيل مددا تعويدده ييصددوع لددك وموذجدداً للبيددت مصددغراً مددن جددبس يظهددر ييدده 
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المدخل والسور والغرف والووايذ والحديقة وكل شيء يي ذلك الوموذج ليس هددو البيددت 
 ولكوه يمثله .

هكذاً إذاً معاريوا العلمية إوها وماذج والوموذج يتغير كلما ازدادت معلوماتوا ييصبو  
 11أيضل تمثيلاً للأصل .

والحقيقة أن العلوا والوظريددات هددي وصددف لمددا ولحظدده يددي الظددواهر العلميددة أو  
ودركه أو وصل إليه عن طريق التجربة وليست علماً بذاتية الأشياء والقضايا العلميددة وعلددى 
تلك الأوصاف تبوى القواعد والوظريات العلميددة إذ قددد تكددون بعددا تلددك الأوصدداف وهميددة 

 يتكثر يي صيا ة الوظريات العلمية .

لا بد إذن من أن يقددتحا الباحددث العلمددي العددالمي  مددار الوظريددات العلميددة تحقيقدداً  
وتدقيقاً وابتكاراً يي آخر الرحلة العلمية ييطددرح مددثلاً يددي اللغددة دلالات الحددروف الصددوتية 
على المعاوي الكاموة يي الألفاظ ويطرح يي الاجتماع وظرية التغيير الاجتماعي يخالف ييهددا 
الوظريددات التددي طرحهددا ديكددارت و يددره ويطددرح يددي علددا الددوفط وظريددة الجفدداف أسددبابها 
ووتائجها ويطرح يي علا الجيولوجيا وظرية المياه الجويية وكيف يمكددن الاسددتفادة موهددا عددن 

 طريق الأوهار والبحار يي البلاد المجاورة وهكذا .

وقد يدرس دراسة جدية دقيقة ومحققددة للوظريددات العلميددة ومصددادرها ليصددل إلددى  
وتيجة مذهلة وهي أن بعا هذه الوظريددات العلميددة قددد سددرقت مددن مصددادر سددابقة وكاوددت 
السرقة مبوية على تزوير للحقائق وقد ثبت هذا إذ يعمد بعا العلماء الغربيين إلى مخطوطة 
عربية يي علا من العلوا ويترجمووها إلى اللغة اللاتيوية ويوسبووها إلى اليووددان أو الرومددان 
ويدعون لأوفسها صيا ة هذه الوظرية بل إن أحد كبار العلماء يي الجامعة يددي ألماويددا وسددب 
لوفسه وظرية من الوظريات وعودما ذهب أحد الطلبة يستقصي مصادر رسالته الجامعية وجد 
مخطوطة عربية لأحد العلماء المسلمين قد أثبتت تلك الوظريددة وبيوددت معالمهددا وكاوددت تلددك 
يضيحة من الفضائو العلمية يي ألماويددا وقددس علددى ذلددك بقيددة العلددوا، بددل يسددتطيع الباحددث 
العلمي أن يقوا بدراسة محققة للمخطوطات يي علا هودسة الري أو علا البصددريات أو علددا 
الفلك و يرها ليصوغ من دراسته لتلك المخطوطددات وظريددات جديدددة يددي العلددوا تسددبق مددا 

 توصل إليه العلماء يي العصدر الحديث .

وهكددذا وسددتطيع بتلددك الوسددائل المتعددددة والخطددوات المتتابعددة أن وجعددل الباحددث  
الموسوعي باحثاً عالمياً يستود إلددى بحوثدده ووظرياتدده العلمدداء يددي الغددرب أو الشددرق، كددابن 
خلدون يي الاجتماع أو الغزالي يي وظرية المعرية أو ابن تيمية يي وظرية الموازوة أو ابددن 

 حيان يي الكيمياء أو ابن الهيثا يي البصريات .

والذي يظهر لي أن البلاد العربية خاصة والإسلامية عامة قد استطاعت أن توجددد  
يي مراكزها العلمية وجامعاتها علماء عالميين بددل ومختددرعين ومكسسددين لوظريددات علميددة 

بما لا تستطع يعل ذلك يي الثماويوددات والتسددعيوات ر ددا أن   1970د    1950عالمية يي يترة  
الجامعات يي الفترة السابقة لا تكن لها ميزاويات كبيرة وأجهزة علمية متطددورة كمددا وجدددت 
يي الجامعات والمكسسات العلمية يي الثماويوات والتسعيوات، يالدكتور مهدي حوتوت رحمه 
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والعالا المصري حصل على جائزة ووبددل يددي   (Irrigation)اللََّّ اكتشف وظرية خاصة بالري  
الكيمياء وآخرون ممن لا أطلع على قدراتها العلمية ومخترعدداتها، يددلا بددد مددن دراسددة هددذه 
المسللة دراسة علميددة محققددة والوظددر يددي خطددط البحددث وأدواتدده وموجزاتدده والوتددائج التددي 
توصددلوا إليهددا ومعريددة أسددباب التخلددف العلمددي واوفصدداا البحددث العلمددي عددن واقددع الأمددة 

 وتطويرها العلمي والرقي بها إلى مدارج التقدا الحضاري الموشود .
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